
 عدن – ترافق إعـــلان المبعوث الأممي 
الجديـــد إلـــى اليمن هانـــس غروندنبرغ 
عن تحديد الخامس من ســـبتمبر القادم 
موعدا لتســـلم مهامّه، مع رواج أنباء عن 
مســـوّدة اتّفاق لإنهاء الحـــرب في اليمن 
تجري مناقشـــتها وتتمحور أبرز نقاطها 
حول إنشـــاء حكـــم كونفيدرالي في البلد 
وإجراء اســـتفتاء حول اســـتقلال جنوب 

البلاد.
وتوقّعـــت مصـــادر يمنيـــة أنّ تشـــكّل 
النقاط الواردة في المســـوّدة خارطة طريق 
لعمل غروندنبـــرغ على الملف اليمني، غير 
مســـتبعدة أن يكـــون التغييـــر الذي حدث 
على رأس البعثة الأممية إلى اليمن بمثابة 
منعطف في جهـــود حلحلة الملف بدفع من 

قوى دولية على رأســـها الولايات المتحدة، 
المشاركة في صياغة المسوّدة المذكورة.

وكشـــف عبدالستار الشـــميري رئيس 
مركـــز جهـــود للدراســـات فـــي اليمن عن 
نقاش موسع يجري في سلطنة عمان حول 
مســـودة اتفـــاق لإنهاء الحرب فـــي اليمن 
تتكون من واحد وعشـــرين بندا من إعداد 
الخارجيـــة الأميركيـــة والمبعـــوث الأممي 

الجديد لليمن.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك الروسية عن 
الشـــميري قوله، إنه حصل على معلومات 
حـــول المســـودة التـــي تجري مناقشـــتها 
أيضا بمشـــاركة ســـلطنة عمـــان وأطراف 
من التحالف العســـكري الداعم  للشـــرعية 

اليمنية بقيادة السعودية.

ويتمثّــــل أهم بنــــود مســــودّة الاتفاق 
فــــي البــــدء بإقرار وقــــف لإطــــلاق النار ثم 
إلغــــاء القرار 2216 الذي تعتبره الشــــرعية 
اليمنيــــة إحدى المرجعيات الأساســــية لأي 
حلّ سياســــي، بينمــــا يرفضــــه المتمرّدون 

الحوثيون جملة وتفصيلا.
وفيمــــا بدا أنّــــه ردّ حكومي يمني غير 
مباشــــر على ما تســــرّب بشــــأن المســــوّدة 
المذكورة أكــــد وزير الخارجية أحمد عوض 
بن مبــــارك خلال لقائه عبــــر اتصال مرئي 
مــــع الســــفير الهولنــــدي لدى بــــلاده بيتر 
ديرك هــــوف ”حرص الحكومة على تحقيق 
الســــلام المســــتدام والوصول إلى تسوية 
سياســــية وفقا للمرجعيــــات الثلاث المتفق 

عليها وطنيا ودوليا“.
المبادرة  هــــي  المقصودة  والمرجعيــــات 
الخليجيــــة (2011) ونتائــــج مؤتمر الحوار 
الوطنــــي (2013-2014) وقــــرارات مجلــــس 
الأمــــن الدولــــي خصوصــــا القــــرار رقــــم 
2216 الــــذي يلزم الحوثيين بتــــرك المناطق 

الخاضعة لهم وتسليم السلاح.
وشدّد بن مبارك على ”التعاون الوثيق 
مع مبعوث أمــــين عام الأمم المتحدة هانس 
مــــن  الاســــتفادة  وضــــرورة  غروندنبــــرغ 
التجارب الماضية والبنــــاء عليها لتحقيق 

سلام شامل ودائم“.
ولا يبــــدو أنّ إلغاء القرار الأممي يمثّل 
مجمل خسائر الشرعية جرّاء مسوّدة الحلّ 
الجاري مناقشتها، ولكن الأمر قد يصل حدّ 
القفــــز على دورهــــا إذ أنّ من ضمن مراحل 
الحلّ المقترح في المســــوّدة إنشــــاء مجلس 
رئاسي من خمسة أعضاء؛ اثنين من شمال 

اليمن واثنين من جنوبه، إلى جانب رئيس 
مجلس توافقي لفتــــرة انتقالية من خمس 
خطا  الكونفيدراليــــة  واعتمــــاد  ســــنوات، 

عريضا في الحل السياسي الشامل.
وأضــــاف الشــــميري أنّ بنــــود الاتفاق 
تتضمّــــن أيضا اعتماد شــــكل حكــــم كامل 
الصلاحيــــات أشــــبه بالحكــــم الذاتــــي في 
الأقاليــــم علــــى أن يكون الشــــمال إقليمين، 
واحــــد للحوثيين تمتد حدوده حدّ محافظة 
إب جنوبي صنعاء، والثاني للقوى الممثلة 
لمعسكر الشــــرعية ويمتد على ما تبقى من 
أراضــــي الشــــمال على أن تكــــون الحديدة 
ضمنها. أما الجنوب فيتشــــكّل من إقليمين 
كاملي الصلاحيات حتى تنظيم اســــتفتاء 

على الوضع النهائي لجنوب اليمن.

وأوضــــح في هــــذا الصــــدد أن الاتفاق 
المتوقــــع ينص علــــى أن القضية الجنوبية 
ســــوف تطرح لاســــتفتاء شــــعبي جنوبي 
بإشراف أممي في بداية العام الخامس من 

الفترة الانتقالية.
ومــــن تفاصيل مســــوّدة الحــــل أيضا 
تشــــكيل حكومة وفاق وطني مصغرة على 
أن تبقى الخارجية تحت إشــــراف المجلس 
الرئاســــي وتعمل الأمم المتحدة على إرساء 
مبــــادئ العدالة التصالحية وأن يتم نشــــر 

قوات ســــلام دولي فــــي 17 منطقــــة يمنية 
مــــن ضمنهــــا الحديــــدة بعد أن ينســــحب 
الحوثيــــون منهــــا على أن تظــــل الصليف 
ورأس عيسى ضمن إقليمهم وتفتح جميع 
المطارات اليمنيــــة ويتم الاتفاق على إعادة 
خارطة تموضــــع الحوثي في محافظة تعز 

بجنوب غرب اليمن.
وبشـــأن إدارة الجانـــب المالي أوضح 
الشـــميري أن مســـودة الاتفـــاق تتضمـــن 

تشـــكيل هيئة للبنـــك المركزي من تســـعة 
أعضاء من بينهم خبير إقليمي وآخر دولي 
ويتم إعـــداد خارطة الإيرادات الســـيادية 
فقـــط مع بقـــاء إدارة كل الإيرادات المحلية 
ذاتية لكل إقليم وتشـــكل ســـبع مجموعات 
عمـــل مختلفة منها عســـكرية واقتصادية 
مقرها مؤقتا سلطنة عمان لإعداد تفاصيل 
عملية للبنك المركزي وغيـــره من القضايا 

الأمنية والوضع الإنساني والإعمار.

 بغــداد – تعكس الفترة القصيرة بين 
إعلان الحكومة العراقية عن اســـتضافة 
العاصمة بغداد لمؤتمر إقليمي بمشاركة 
دوليـــة وتحديـــد موعـــد للمؤتمـــر آخر 
الشـــهر الجـــاري وكذلك الســـرعة التي 
ســـارت بهـــا التحضيرات لـــه، حالة من 
الاســـتعجال لا تناســـب مثل هذا النوع 
من المناسبات الكبيرة، الأمر الذي أوحى 
للمراقبين بأنّ استضافة العراق لمناسبة 
بهذا الحجم في هذه الفترة بالذات التي 
يقدم فيهـــا البلد على انتخابات برلمانية 
مفصلية ويعاني خلالها أزمات سياسية 
وأمنيـــة واقتصادية مركّبـــة، هدف بحد 
ذاته بغـــض النظر عما يمكـــن أن ينتج 

عنها.
وإلـــى جانـــب توقّعـــات بانخفاض 
مســـتوى تمثيل الدول المدعوّة للمؤتمر، 
وتحـــوم  غامضـــة  أجندتـــه  تـــزال  مـــا 
التسريبات الإعلامية بشـــأنها حول كمّ 
كبير من الموضوعات الخلافية والشائكة 
والتـــي لا تكفـــي عـــدّة قمـــم ومؤتمرات 
لحلّهـــا من قبيل تحقيـــق المصالحة بين 
الســـعودية وإيران والحرب الدائرة في 
اليمـــن وانهيار لبنـــان وأزمة المياه على 

مستوى المنطقة.

وبـــدأت أول مؤشّـــرات عـــدم بلـــوغ 
قمّة بغداد المســـتوى الذي تأمله القيادة 
رئيس  وتحديـــدا  العراقية،  السياســـية 
الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي، في تأخـــر غالبية 
قـــادة الـــدول المدعوة في إعـــلان قرارها 
بشـــأن الحضور، وذلك علـــى الرغم من 
أن الدعـــوات الرســـمية وجّهـــت إليهـــا 
على مســـتوى دبلوماســـي عال من قبل 

نائـــب رئيس الـــوزراء العراقـــي ووزير 
الخارجية.

ولم تشـــر الســـعودية عند استقبال 
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 
لنظيره العراقي فؤاد حســـين إلى دعوة 
الكاظمي لولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان للمشـــاركة في المؤتمر 
واكتفت بالإشـــارة إلى أنّـــه جرى خلال 
أوجـــه  ”اســـتعراض  الوزيريـــن  لقـــاء 
العلاقات الســـعودية – العراقية وســـبل 
مصـــادر  أن  إلاّ  وتعزيزهـــا“،  دعمهـــا 
دبلوماســـية ذكـــرت الأربعـــاء أنّ الأمير 
فيصل سيرأس وفد بلاده الى قمة بغداد 

الإقليمية.
ويبـــدو مـــن خـــلال ذلـــك أنّ جمـــع 
الســـعودية وإيـــران بمســـتوى عال من 
التمثيل تحت سقف قاعة المؤتمر المرتقب 
بحـــدّ ذاته هـــدف بعيد المنـــال وفي غير 
متناول العـــراق، فضلا عن تحقيق تقدّم 

في جهود المصالحة بينهما.
وكانـــت التوتـــرات بين الســـعودية 
وإيـــران قـــد تزايـــدت بعد اعتـــداء وقع 
عام 2019 على منشـــآت نفطية ســـعودية 
أدى إلـــى توقف نصـــف الإنتاج النفطي 
وحمّلـــت  وجيـــزة.  لفتـــرة  الســـعودي 
الرياض إيران مسؤولية الهجوم غير أن 

طهران نفت صحة هذا الاتهام.
ويؤيد كل مـــن البلدين طرفا مختلفا 
في الحرب الدائرة فـــي اليمن وقد قطعا 
العلاقـــات فـــي 2016 لكنهما دشّـــنا في 
أبريـــل الماضـــي محادثات استكشـــافية 
لإمكانية الحوار بينهما جرت في العراق 

وبرعاية من حكومته.
وتشـــعر السعودية بالقلق من إحياء 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن 
المحادثـــات النوويـــة التـــي قـــد تفضي 
إلـــى تخفيف العقوبـــات المفروضة على 
طهـــران. وتـــرى فـــي التواصل وســـيلة 
لاحتـــواء التوتـــرات دون التخلـــي عـــن 
هواجســـها الأمنية مـــن الهجمات التي 

ينفّذها على أراضيها حلفاء لإيران.
العراقيـــون  المســـؤولون  ويأمـــل 
أن يحضـــر الرئيـــس الإيرانـــي الجديد 
إبراهيـــم رئيســـي الـــذي ينتمـــي لغلاة 

المحافظـــين الاجتمـــاع المقـــرر عقده يوم 
الســـبت ويتوقعـــون حضـــور وزراء من 
دول خليجيـــة مـــن بينهـــا الســـعودية 

والإمارات.
وقـــال مســـؤول مقـــرب مـــن رئيس 
الكاظمي  مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
”حتى إذا جمعنـــا وزراء الخارجية على 

طاولة واحـــدة فمن الممكن أن يعتبر ذلك 
انفراجـــا لإنهاء التوترات بين الإيرانيين 

والخليجيين“.
وقـــال سياســـي مقـــرب مـــن رئيس 
الـــوزراء إن العـــراق الـــذي اســـتضاف 
مســـؤولين  بـــين  خاصـــة  اجتماعـــات 
ســـعوديين وإيرانيين في وقت سابق من 
العام الحالي تلقى ”إشارات إيجابية“ من 
طهران ودول الخليج تفيد باســـتعدادها 

للمزيد من المحادثات المباشرة.

لكنّ ذلك لا يمثّل اســـتثناء بالرجوع 
إلى الخطاب الرســـمي الإيراني الذي لم 
ينقطع عن الترويـــج للحوار والمصالحة 
مـــع الســـعودية بشـــكل فضفـــاض دون 
ومطالبهـــا  تحفظاتهـــا  إلـــى  التطـــرّق 

السياسية والأمنية.
وقالت ثلاثة مصـــادر إقليمية أخرى 
إنها تتوقع جولة أخـــرى من المباحثات 
المباشـــرة بـــين المســـؤولين الإيرانيـــين 
والســـعوديين علـــى هامش القمـــة، لكن 

المصادر لم تتوقع تحقيق انفراجة.
وقال أحد المصادر وهو مسؤول إيراني 
رفيع المســــتوى ”لقد رحبنا دوما بتحسين 
العلاقــــات مع دول المنطقة مثل الســــعودية 
وهــــذه أولويــــة فــــي السياســــة الخارجية 
لرئيسي. ولدي شكوك كبيرة في ما إذا كان 

ذلك سيحدث في العراق الأسبوع المقبل“.

وبدأت الريـــاض وطهران المباحثات 
المباشـــرة في أبريـــل الماضـــي لاحتواء 
التوترات، بينما أجـــرت القوى العالمية 
مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم 

عام 2015 مع إيران.
وحلفاؤهـــا  الســـعودية  وتعـــارض 
هـــذه المفاوضات لأنها لا تتنـــاول برنامج 
الإيرانـــي  الباليســـتية  الصواريـــخ 
والجماعات الإقليمية التي تعمل لحسابها.
وقـــد قالـــت الســـعودية إنهـــا تريد 
أفعـــالا يمكـــن التحقق منها مـــن إيران. 
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري قال 
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
الســـعودي إن إيران ازدادت جرأة وإنها 
تتصـــرف بطريقـــة ســـلبية في الشـــرق 
الأوســـط بما في ذلك اليمن ولبنان وفي 

بحار المنطقة.

ومن الممكن تكثيـــف هذه الجهود إذ 
تنظـــر دول الخليج العربية المتحالفة مع 
واشنطن منذ أمد بعيد بعين القلق لتجدد 
المحادثات النوويـــة مع طهران والنهاية 

الفوضوية للحرب في أفغانستان.
هـــي  الكويـــت  كانـــت  الآن  وحتـــى 
الدولـــة العربيـــة الوحيدة التـــي أكدت 
رئيـــس  سترســـل  وأنهـــا  مشـــاركتها 
وزرائها. وتم توجيه الدعوة أيضا لمصر 
بغـــداد،  اجتمـــاع  لحضـــور  والأردن 
إلـــى جانب تركيـــا والرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية في 
تقرير نشـــر الثلاثاء إنّ سعي السعودية 
للتهدئة أمر تكتيكـــي مرتبط باحتمالات 
نشـــوب صـــراع إقليمي في ظـــل تراجع 

إمكانية التعويل على واشنطن.
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هل من مكان للشرعية على خارطة غروندنبرغ

هل يكون ماكرون الصيد الأسمن لدبلوماسية الكاظمي وصالح

دان 
ّ

أجندة مرتبكة وحضور منخفض المستوى يهد
مؤتمر بغداد الإقليمي بالفشل

دة تتجاوز حلحلتها قدرات العراق المأزوم
ّ

ملفات شائكة وقضايا معق
ــــــرات لمؤتمر بغداد  ــــــة من الاســــــتعجال وغموض الأجندة ميّزا التحضي حال
الإقليمي وأشّرا إلى كون عقد المؤتمر هدفا بحدّ ذاته لحكومة رئيس الوزراء 
ــــــح المعنيين بوضوح  ــــــس الجمهورية برهم صال مصطفــــــى الكاظمي ولرئي
بتســــــويق صورة مختلفة عن العــــــراق المأزوم داخليا بغض النظر عن نتائج 

هذه المناسبة ومخرجاتها.

جمع السعودية وإيران 

بمستوى عال من التمثيل 

تحت سقف قاعة مؤتمر 

بغداد الإقليمي هدف 

عراقي بعيد المنال

ملامح خارطة طريق جديدة للحل في اليمن 

قوامها الأقاليم واستقلال الجنوب

نتعاون مع غروندبرغ 

ومتمسكون بالمرجعيات 

المتفق عليها

أحمد عوض بن مبارك

ن ي  نيويــورك – دعـــت الأمـــم المتحـــدة ب
الأربعاء، المجتمـــع الدولي والمانحين 
إلـــى تمويـــل عاجـــل لقطاعـــات المياه 
والنظافة العامة والصرف الصحي في 
اليمن. وجـــاء ذلك في تغريـــدة لمكتب 
تنســـيقية الشـــؤون الإنســـانية التابع 
للأمـــم المتحدة في اليمن أوتشـــا عبر 

حسابه على تويتر.
وقال المكتب ”يحتـــاج أكثر من 15 
مليون شخص في اليمن إلى مساعدات 
تتصـــل بقطاعـــات الميـــاه والصـــرف 
الصحي والنظافة العامة“، مشـــيرا أن 
بين هؤلاء ”8 ملايين بحاجة ماســـة لها 

وفورية“.
وأضاف المكتـــب أنّ ”ما تلقته هذه 
القطاعات لا يتجـــاوز 7.8 في المئة من 
حجـــم التمويل المطلـــوب“، محذّرا من 

”اضطرار شـــركاء العمل الإنساني إلى 
خفـــض إمـــدادات الميـــاه العاجلة في 
ســـبتمبر المقبـــل إذا لـــم يتوفر تمويل 

عاجل“.
وجاءت الدعوة في ســـياق سلسلة 
أطـــول مـــن التقاريـــر الأمميـــة القاتمة 
بشأن الوضع الإنساني في اليمن، حيث 
حذّر وكيـــل الأمين العام للأمم المتحدة 
غريفيث  مارتـــن  الإنســـانية  للشـــؤون 
مطلـــع هـــذا الأســـبوع من أنّ خمســـة 
ملايين يمني باتوا على بعد خطوة من 
المجاعة، مشيرا إلى أنّ الحرب أحدثت 
انهيـــارا اقتصاديـــا وأنّ هناك أكثر من 
20 مليون يمني بحاجة إلى مســـاعدات 
إنســـانية وإلى نوع من أنواع الحماية، 
موضّحا هذا الرقم يمثل ثلثي الشـــعب 

اليمني تقريبا.

معضلة المياه تتفاقم في اليمن


